
م  
20

24
    

ان
ير

حز
    

 0 
 / 

دد
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

أ.م.د. أحمد حسن قاسم

19

الملخص: 

ــام  ــاة والس ــن والص ــه رب العالم ــد لل الحم

عــى اشرف الخلــق والمرســلين أبي القاســم 

وأصحابــه  الطيبــن  الــه  وعــى  محمــد 

الميامــن.

ــاً  ــاً صالح ــامي دين ــن الإس ــأنّ الدي ــد ب نعتق

ــع  ــامل لجمي ــو ش ــكان، وه ــان وم ــكل زم ل

مناحــي الحيــاة، منــه نظــري ومنــه مــا هــو 

ــه،  ــدة والفق ــتوى العقي ــى مس ــي أي ع عم

والجانــب العمــي المتمثــل في الفقــه يشــمل 

والاقتصــاد  والاجتــاع  الاخــاق  مــن  كل 

لــه صلــة بقوامــة وصــاح  وغيرهــا مــا 

ــي  ــاق، ول ــى الاط ــان ع ــل الانس ــلم ب المس

ــا  ــا مواكب ــون دين ــن ويك ــذا الدي ــتمر ه يس

ــه ان  ــدّ لأحكام ــع لاب ــرد والمجتم ــاة الف لحي

ــر الظــروف  ــرّ بتغ ــذي يتغ ــع ال ــي الواق تلب

والازمــان وحتــى لا ينــافي عالميــة الاســام 

ونســخه للشرائــع؛ فنــرئ الفقهــاء لتلبيــة 

تلــك الحاجــة وســد ذلــك الفــراغ وذلــك 

مــن خــال الســعة الموجــودة في الديــن مــن 

ــق  ــا لتحقي ــة وفق ــتنباط الاحــكام الشرعي اس

القاعــدة  وهــذه  المفاســد،  ودرء  المصالــح 

فهــي  الاحــكام  الاســاس في تشريــع  هــي 

مصــدر خصــب في مــا يســتجد مــن حــوادث 

في تعاقــب الازمــان واختــاف الظــروف إذ 

ــن،  ــة الظ ــع، غالبي ــن الواق ــف ع ــا تكش انه

يــراد  الــذّي  الجديــد  الحكــم  كان  فــإذا 

تشريعــه يحقــق مصلحــة، أو يــدرأ مفســدة 

ــذه  ــذ به ــح، والأخ ــي صحي ــم شرع ــو حك فه

المصــادر في الأعــم الأغلــب يحقــق هــذا المبدأ 
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الــذّي شرع مــن أجلــه، وعليــه وقــع نظــري 

ــة  ــة أو التبعي ــادر الثانوي ــذه المص ــأن ادرس ه ب

وفقــا للمذاهــب الاربعــة )الشــافعي والحنفــي 

والحنبــي والمالــي( امــا تســميتها بالثانويــة 

ــم والســنة  ــران الكري ــة الق ــأتي بعــد رتب فهــي ت

وفقــا  تباعــا  اســتعراضها  في  واشرع  النبويــة. 

لمنهجيــة البحــث.

Summary
Praise be to God, Lord of the Worlds, and 

prayers and peace be upon the most honorable 

of creation and messengers, Abu Al-Qasim 

Muhammad, and upon his good family and 

honorable companions.

We believe that the Islamic religion is a 

religion that is valid for all times and places, 

and that it is inclusive of all aspects of life, 

some of which is theoretical and some of 

which is practical, that is, at the level of belief 

and jurisprudence, and the practical aspect 

represented by jurisprudence includes all of 

ethics, society, economics, and others that are 

related to the integrity and righteousness of 

the Muslim, and indeed the human being in 

general. In order for this religion to continue 

and be a religion that keeps pace with the life of 

the individual and society, its provisions must 

meet the reality that changes with changing 

circumstances and times, and so that it does 

not contradict the universality of Islam and its 

copy of the laws; We exonerate the jurists to 

meet that need and fill that void, through the 

capacity existing in the religion to devise legal 

rulings in accordance with achieving interests 

and warding off evil. This rule is the basis for 

legislating rulings, as it is a fertile source for 

new incidents in the succession of times and 

different circumstances, as it reveals reality. 

Most likely, if the new ruling that is intended 

to be legislated achieves an interest, or wards 

off harm, then it is a valid legal ruling, and 

adopting these sources in most general 

terms achieves this principle for which it was 

legislated, and accordingly it occurred to me 

to study these secondary or accessory sources 

in accordance with the four schools of thought 

( Al-Shafi’i, Hanafi, Hanbali, and Maliki) As 

for calling it secondary, it comes after the rank 

of the Holy Qur’an and the Sunnah of the 

Prophet. I proceed to review them successively 

according to the research methodology.

أولاً: القياس

أ - تحديد مفهوم القياس.

1- لغــة: يعــرفّ القيــاس في اللغّــة بأنــه: قيــاس 

ــاً  ــاً وقياس ــه قيس ــه يقيس ــره، وعلي ــيّء، )بغ ال

فأنقــاس،  مثالــه  عــى  قــدره  أي  وأقتاســه 

مقيــاس()1(. والمقــدار 

2- اصطلاحــا: قــد عــرفّ القيــاس بتعريفــات 

ــا: ــر منه ــدة اذك عدي

ــول  ــى الأص ــرأي ع ــه: )ال ــوسي بأن ــه الدب - عرفّ

لتعديــة  بالنصــوص  أحكامهــا  تثبــت  التــي 

الفــروع()2(. إلى  أحكامهــا 

ــم  ــل حك ــات مث ــو أثب ــاوي: )ه ــه البيض - وعرفّ

معلــوم في معلــوم آخــر لأشــراكهما في علــة 

الحكــم عنــد المثبــت()3(.

- وعرفّــه السّــبكي: )هــو حمــل معلــوم عــى 

معلــوم لمســاواته في علــة حكمــه عنــد الحامل)4(.

ــات  ــع كل ــات أرب ــس هــذه التعّريف ورد في جن
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هــي )الحمــل، الأثبــات، التعديــة، المســاواة( 

والألفــاظ الأولى الثلاثــة متقاربــة ومالهــا تفســر 

ــم  ــد أنْ حك ــن المجته ــو: ظ ــره وه ــاس بأث القي

ــه  ــوص علي ــم المنص ــو حك ــه ه ــص في ــا لا ن م

لاتخاذهــا في العلــة، ولمــا كان القيــاس حجــة 

أقامهــا الشّــارع لتعــرفّ الأحــكام رأى المتأخــرون 

أنْ يعدلــوا إلى مــا يصلــح لذلــكَ فوضعــوا كلمــة 

مســاواة بــدل )حمــل( كــا في عرفّــه إبــن هــام 

ــر  ــل لأخ ــاواة مح ــو مس ــه: )ه ــكندري بأن الأس

ــه  ــن نصّ ــدرك م ــي لا ت ــه شرع ــم ل ــة حك في عل

ــاواة  ــأن مس ــابهه ف ــة()5(، وش ــم اللغّ ــرد فه بمج

المحليــن في العلــة هــي التــي تصلــح أنْ تكــون 

ــم)6(. ــة للحك معرفّ

وعــى كل تقديــر فــإن عمليــة القيــاس هــي 

إعطــاء حكــم الأصــل الثابــت شرعــاً للفــرع 

حكــم  القايــس  فيعطــى  منــه،  المســتنبط 

الوجــوب للفــرع إذا كان الأصــل وجوبــاً ويعطيه 

حرمــة إذا كان الأصــل حرمــة.

مثاله:

- الأصــل: شرب الخمــر حــرام لأنــه مســكر حكــم 

ثابــت بالدّليــل الشّعي.

- الفرع: شرب النَّبِيّذ مسكر.

ــن  ــركة ب ــة المش ــو الجه ــكار وه ــة: الاس - العل

ــل. ــرع والأص الف

- الحكم: حرمة شرب النَّبِيّذ لأنه مسكر.

ب - حجية القياس:

ــاس  ــلمين إنّ القي ــاء المس ــور عل ــب جمه مذه

حجــة شرعيــة عــى الأحــكام العمليــة، وإنــه 

أحــد مصــادر التشّريــع التــي تقــام بــه الحجــة في 

العمــل ومــا لا شــك فيــه حجتــه تكــون مرتبــة 

بعــد نفــاد الأدلــة الأصليــة القطعيــة إذ لا يمكــن 

أنْ تــرك الحــوادث دون أحــكام فــا بــد أنْ 

تبــدي الشّيعــة رأيهــا أزاء مــا يســتجد في العــالم 

ولا بــد أنْ تواكــب معــالم التطــور في كل جديــد.

لإســتيعاب  مؤهلــة  السّــمحة  الشّيعــة  وإنّ 

مشــاكل البشريــة، قــادرةٌ عــى تنظيــمِ حياتهــم 

ــدّوا  ــان وج ــه، وفي أي زم ــوا ب ــكان حلّ في كل م

ــه  ــد أن ــة، وج ــوارد الشّيع ــتقراء م ــه، وباس في

ــي عليهــا ســواء  ــة بنُ ــه عل مــا مــن حكــم إلاّ ول

ــنَ  ــات، ولك ــادات أم المعام ــك في العب أ كان ذل

اللــه تعَــالى حجــب عنــا أغلــب علــل العبــادات 

فقــد  المعامــات  أمــا  لإدراكهــا،  ســبيل  فــا 

أظهرهــا اللــه تعَــالى لنــا وإذن في أدراكهــا وهــذه 

المعامــات يمكــن حــل المســائل المســتحدثة عــى 

ــاس)7(. ــمى بالقي ــذا المس ــا، وه ضوئه

ــدة  ــة عدي ــاس بأدل ــة القي ــى حجي ــتدل ع ويس

ــا:  منه

- مــن القــرآن الكريــم: قولــه تعَــالى: ]هُــوَ الــذّي 

ــنْ  ــابِ مِ ــلِ الكِْتَ ــنْ أهَْ ــرُوا مِ ــن كَفَ ــرَجَ الذّي أخَْ

ــوا  ــمْ أنَْ يخَْرجُُ ــا ظنََنْتُ ــرِْ مَ ــمْ لِوََّلِ الحَْ دِياَرهِِ

ـهِ  وَظنَُّــوا أنََّهُــمْ مَانعَِتهُُــمْ حُصُونهُُــمْ مِــنَ اللّـَ

ــذَفَ  ــمْ يحَْتسَِــبوُا وَقَ ــثُ لَ ــهُ مِــنْ حَيْ فأَتَاَهُــمُ اللَّ

ــمْ  ــمْ بِأيَدِْيهِ ــونَ بيُوُتهَُ ــبَ يخُْرِبُ ــمُ الرُّعْ فِ قلُوُبِهِ

وَأيَـْـدِي المُْؤْمِنِــنَ فاَعْتـَـرِوُا يـَـا أوُلِ الْبَصَْــارِ[

ــرِوُا(  ــالى )فاَعْتَ ــه تعَ ــتدلال قول ــع الإس )8(، موض

ووجهــه هــو إنّ اللــه تعَــالى بعــد أنْ قصَ مــا كانَ 

مــنْ بنــي النظــر الذّيــن كفــروا وبــنّ مــا حــاق 

بهــم مــن حيــث لم يحتســبوا، قــالَ: )فاَعْتـَـرِوُا يـَـا 

ــارِ( أي قيســوا أنفســكم بهــم لأنكــم  أوُلِ الْبَصَْ

أنــاس مثلهــم أنْ فعلتــم فعلهــم حــاق بكــم مــا 

حــاق بهــم.

وهــذا يــدل عــى أنْ ســنة اللــه في كونــه، أن نعمه 

ونقمــه وجميــع أحكامــه هــي نتائــج لمقدمــات 

عليهــا،  ترتبــت  لأســباب  ومســببات  أنتجهــا، 
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ــا  ــت عنه ــات نتج ــدت المقدم ــث وج ــه حي وأن

نتائجهــا، وحيــث وجــدت الأســباب ترتبــت عليها 

مســبباتها، ومــا القيــاس إلاّ ســر عــى هذا الســنن 

الإلهيــة، وترتيــب المســبّب على ســببه في أي محلٍ 

وجد)9(.

- مــن السّــنة الشريفــة: حديــث معــاذ )رضي اللــه 

عنــه( المشــهور أن الرسّــول )صــى اللــه عليــه 

وســلم( لمــا بعثــه إلى اليمــن قــالَ: )كيف تقــي إذا 

عــرض لــك قضــاء؟( قــالَ: أقــي بكتــاب الله، قــالَ: 

)فــإن لم تجــد في كتــاب اللــه؟( قالَ: فبســنة رســول 

اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(، قــالَ: )فــإن لم تجد 

في ســنة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( ولا 

في كتــاب اللــه؟( قــالَ: أجتهــد رأي ولا آلــو، فــرب 

ــدره  ــلم( ص ــه وس ــه علي ــى الل ــه )ص ــول الل رس

ــولِ  ــولَ رس ــق رس ــذّي وف ــه ال ــد لل ــالَ: )الحم وق

اللــه لمــا يــرضي رســول اللــه()10(. وقــالَ ابــن عبــد 

الــر عــن هــذا الحديــث: وهــو الحجــة في إثبــات 

ــه()11(،  ــن ب ــاء القائل ــع الفقه ــد جمي ــاس عن القي

ووجــه الإســتدلال هــو بهــذا الحديــث أنّ الرسّــول 

الأكــرم )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( اقــر بحكم 

ــذل  ــاد ب ــا )والإجته ــاده صحيح ــاذ، وأن أجته مع

الجهــد للوصــول إلى الحكــم، وهــو يشــمل القياس 

لأنــه نــوع مــن الإجتهــاد والإســتدلال()12(.

ثانياً: الاستحسان:

1- لغة:

يعــرفّ الاستحســان هــو: )عــد الــيّء وأعتقــاده 

أعتقدتــه  يقــال استحســنت كــذا أي  حســناً 

ــن()13(. ــب الأحس ــو طل ــل ه ــناً، وقي حس

2- اصطلاحاً: 

عــرفّ الاستحســان بتعريفــات كثــرة، قــد ذكــر 

السرخــي بعــض منهــا، قــالَ:

)الاستحســان تــرك القيــاس والأخــذ بمــا هــو 

طلــب  الاستحســان  وقيــل:  للنــاس.  أوفــق 

ــه الخــاص  ــا يبتــى في الســهولة في الأحــكام في

والعــام. وقيــل: الأخــذ بالســعة وابتغــاء الدعــة. 

فيــه  مــا  بالســاحة وأبتغــاء  الأخــذ  وقيــل: 

الراحــة()14(.

وكل مــا ذكــره السرخــي أشــبه بتســجيعات 

ــن ــن ف ــد ع ــه أبع ــاء، فتعريفات الأدب

الحد الأصولي لمعنى الاستحسان.

اللــه(  )رحمــه  خــافّ  العلامــة  أجــاد  وقــد 

بتعريفــه عندمــا عرفّــه بأنــه: )هــو عــدول 

المجتهــد عــن مقتــى قيــاس جــي إلى مقتــى 

قيــاس خفــي، أو عــن حكــم كلي إلى حكــم 

ــه  ــح لدي ــه رجّ ــدح في عقل ــل انق ــتثنائي كدلي اس

العــدول()15(. هــذا 

يســتنتج مــن التعريــف بــأن الاستحســان نوعان: 

القياســيين،  أحــد  عــى  ترجيحــه  أحدهــا: 

الكليــة  القاعــدة  مــن  إســتثنائه  وثانيهــا: 

لمصلحــة مــا.

تقريبه:

أن تقــع حادثــة ليــس فيهــا حكــم، ولهــا وجهتان 

مختلفتــان الأولى: ظاهــرة توجــب حكــاً ظاهــراً 

توجــب حكــاً  خفيــة  والأخــرى:  للمجتهــد، 

ــر  ــد النظ ــد إلاّ بع ــه المجته ــل إلي ــاً، لا يص دقيق

الدقيــق، فيرجــح المجتهــد الحكــم الخفــي، لدليل 

خــاص، عــى الحكــم الظاهــر الجــي، وتســمى 

هــذه العمليــة التــي قــام بهــا استحســاناً، وكــذا 

إذا ترجــع نفــس المجتهــد دليــل يوجــب اســتثناء 

جزيئــة معينــة مــن حكــم كلي أو قاعــدة عامــة، 

فيكــون هــذا استحســاناً)16(.

مثاله: 

البينــةَ عــى  أنّ  القائلــة:  الكليــة  القاعــدة   -
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ــم  ــر هــي: حك ــن أنك ــى م ــنَ ع ــي واليم المدع

ــا  ــاس ليســتنبط منه ــق عــى كل قي شرعــي يطب

ــن  ــون اليم ــورة يك ــذه الص ــاً، وبه ــاً فرعي حك

عــى المدعــى عليــه، وليــس عــى المدعــي يمــن، 

وإنمــا عليــه البينــة، ولكــن فقهــاء الحنفيــة قالوَا: 

ــن  ــع والمشــري في مقــدار الثمّ إذا أختلــف البائ

قبــل قبضهــا، فأدعــى البائــع أنــه ألفــان، وأدعــى 

المشــري أنــه ألــف، فيتحالفــان استحســانا وهــو 

الراجــح)17(.

- ضــان الأجــر المشــرك، إذا ضــاع شيء تحت يد 

الصّانــع، فمقتــى القيــاس هــو عــدم ضمانــه إذا 

ضــاع أو تلــف لديــه مــن غــر تقصــر منــه قياســاً 

عــى يــد المــودع، لقــول النَّبِــيّ الأكَــرمَ )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم(، )لاَ ضَــاَنَ عَــىَ مُؤْتَـَـنٍ()18(، 

وقولــه أيضــاً: )مَــنِ اوُدِعَ وَدِيعَــةً فـَـاَ ضَــاَنَ 

ــه  ــام عــي )علي ــهِ()19(، ولكــن روي عــن الام عَليَْ

الســام( والقــاضي أبي اميــة شريــح بــن الحــارث 

الكنــدي)20( بأنهــا يضمنــان الصنــاع، ومــا ذلــك 

ــوة قاهــرة،  ــاك بق إلاّ استحســانا، إلاّ إذا كان اله

ــرورة في  وســبب الاستحســان هــو الحاجــة وال

تأمــن النــاس خشــية أن يهمــل المحافظــة عليهــا 

أو يضيعهــا ويتلفهــا بــدون مبــالاة.

2- حجيته:

وقــد أســتدلوا عــى حجيــة الاستحســان بالقــرآن 

الكريــم والسّــنة والنّبويــة)21(،

ويمكن تقريبه:

القَْــوْلَ  يسَْــتمَِعُونَ  ]الذّيــن  تعَــالى:  قولــه   -

ــهُ  ــمُ اللَّ ــن هَدَاهُ ــكَ الذّي ــنَهُ أوُلئَِ ــونَ أحَْسَ فيََتَّبِعُ

ــالى:  ــه تعَ ــابِ[)22(، وقول ــو الْلَبَْ ــمْ أوُلُ ــكَ هُ وَأوُلئَِ

ــمْ  ــنْ رَبِّكُ ــمْ مِ ــزلَِ إلِيَْكُ ــا أنُْ ــنَ مَ ــوا أحَْسَ ]وَاتَّبِعُ

ــمْ لَ  ــةً وَأنَتُْ ــذَابُ بغَْتَ ــمُ العَْ ــلِ أنَْ يأَتْيَِكُ ــنْ قبَْ مِ

تشَْــعُرُونَ[)23(، ووجــه الإحتجــاج بالآيــة الأولى 

ورودهــا في معــرض الثنــاء والمــدح لمتبــع أحســن 

القــول، وبالآيــة الثاّنيــة مــن جهــة أنــه أمــر 

ــا  ــه حجــة لم ــولا أن ــزل، ول ــا أن ــاع أحســن م بأتب

كان كذلــك)24(، وقــد ردّ هــذا الإســتدلال.

- السّــنة النّبويــة: مــاراه الإمــام أحمــد بــن 

حنبــل في مســنده عــن ابــن مســعود قــالَ: 

ــه  ــد الل )... فــا رأى المســلمون حســنا فهــو عن

حســن ومــا رأوا ســيئا فهــو عنــد اللــه ســيئ()25(، 

ووجــه الإســتدلال أنــه لــو لم يكــن حســناً لمــا كان 

ــه حجــة  حجــة، فمقتــى إحســان المســلمين أن

ويجــب العمــل بــه. ومــع التســليم بصحــة ســند 

ــاً  ــه أص ــت ب ــاد لا يثب ــر أح ــو خ ــث فه الحدي

ــامية. ــة الإس ــول الشّيع ــن اص م

النتيجة:

بــأن ليــس الاستحســان مصــدراً مســتقلاً انمــا هــو 

ــي(،  ــاس الخف ــمه )القي ــاس أس ــن القي ــرع م ف

يرجــع للذائقــة الفقهيــة التــي تتولــد لــدى 

أدلتهــا  المجتهــد في أســتنباطه الأحــكام مــن 

التفصيليــة، وهــذا مــا يعــرف عنــه بالملكــة 

ــد  ــتنجه المجته ــي يس ــو ذوق فقه ــة، فه الفقهي

ــا. ــة م لمصلح

ثالثاً: سد الذائع:

1- تحديد المفهوم:

الذّريعــة هــي:  منظــور:  ابــن  قــالَ  لغــة:   -

)الوســيلة وقــد تــذرع فــان بذريعــة أي توســل 

والجمــع الذّرائــع... والذّريعــة الســبب إلى الشّء 

وأصلــه مــن ذلــك الجمــل يقــال فــان ذريعتــي 

ــه  ــبب ب ــذّي أتس ــي ال ــببي ووصلت ــك أي س إلي

ــك()26(. إلي

ــا،  ــدة منه ــات عدي ــرفّ بتعريف ــاً: تع - اصطلاح

ــا: منه
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- مــا يتوصــل بــه إلى محظــور العقــود مــن إبــرام 

ــه)27(. عقد أو حل

- هــي مــا ظاهــره مبــاح ويتوصــل بــه إلى 

محــرمّ)28(.

ــتمل  ــوع، المش ــيّء الممن ــل إلى ال ــي الموص - ه

عــى مفســدة، أو الــيّء المــروع المشــتمل 

ــة)29(. ــى مصلح ع

ــي  ــع ه ــان الذّرائ ــات ب ــن التعّريف ــتنج م ويس

المقدمــة التــي تســبق العمــل ســواء كان العمــل 

مباحــاً أم محرمــاً، فتكــون مقدمتــه تابعــة لــه في 

الحكــم مــن حيــث الإباحــة أو الحرمــة.

مثاله: 

- منــع عمــر بــن الخطــاب، التزّويــج بالكتابيــات 

قائــاً: إني لا أحرمّــه، ولكــن أخــى الإعــراض عــن 

الــزواج بالمســلمات، لأنهــم يختــارون نســاء أهــل 

ــاء  ــة لنس ــك فتن ــى بذل ــن، ولكف ــة لجماله الذم

المســلمين، وكان هــذا لمــا تــزوج حذيفــة

ــة  ــد للإباح ــذا تقي ــة، وه ــان باليهودي ــن الي ب

تفاديــاً مــن الوقــوع في الحرمــة)30(.

- حفــر البــر خلــف بــاب داره في الظلمــة، 

بحيــث يســقطوا فيــه الداخــل، ولابــد وكتــرف 

الإنســان في ملكــه، ببنــاءٍ، أو يــؤدي إلى ضررٍ 

حتمــي، يــؤدي إلى ضرر حتمــي، وكــذا بيــع 

ــع  ــار في موض ــعال الن ــن، وأش ــام الف ــاح أي الس

ــق)31(. ــه الحري ــى من يخ

2- حجيتها:

ــا  ــى أنه ــع ع ــدّ الذّرائ ــة س ــى حجي ــتدل ع يسُ

ــا: ــات منه ــع بآي ــادر التشّري ــد مص أح

- قولــه تعَــالى: ]وَقلُنَْــا يـَـا آدَمُ اسْــكُنْ أنَـْـتَ 

ــئتْمَُ  ــثُ شِ ــدًا حَيْ ــا رَغَ ــةَ وكَُلَ مِنْهَ ــكَ الجَْنَّ وَزَوْجُ

ــجَرةََ فتَكَُونـَـا مِــنَ الظَّالمِِــنَ[ وَلَ تقَْرَبـَـا هَــذِهِ الشَّ

النهــي كان  )32(، ووجــه الإســتدلال بهــا بــأن 

مقدمــة في الــيّء المحظــور لا نفــس النهــي، قالَ 

ــا أرادَ النهــي عــن أكل  ــه لم ــة: )إنّ الل ــن عطي اب

ــا  ــي الأكل، وم ــظ تقت ــه بلف ــى عن الشــجرة نه

يدعــو إليــه وهــو القــرب،... وهــذا مثــال بــن في 

ــع()33(. ــدّ الذّرائ س

ــاً: )النهــي عــن  ــن الجــزي، قائ ــا اب وأســتدل به

القــرب يقتــي عــن الأكل بطريقــة الأولى، وإنمــا 

نهــى عــن القــرب ســداً للذريعــة، فهــذا أصــل في 

ســدّ الذّرائــع()34(.

ــنْ  ــبُّوا الذّيــن يدَْعُــونَ مِ - قولــه تعَــالى: ]وَلَ تسَُ

دُونِ اللَّــهِ فيََسُــبُّوا اللَّــهَ عَــدْوًا بِغَــرِْ عِلـْـمٍ كَذَلـِـكَ 

ــةٍ عَمَلهَُــمْ ثـُـمَّ إلى رَبِّهِــمْ مَرجِْعُهُــمْ  زَيَّنَّــا لـِـكُلِّ أمَُّ

فيَُنَبِّئهُُــمْ بَِــا كَانـُـوا يعَْمَلـُـونَ[)35(، قالَ السّــمعاني، 

ــي  ــره النه ــتدلال، )وأنْ كان ظاه ــدد الإس في ص

عــن ســب الأصنــام، ولكــن معنــاه: النهــي عــن 

ســب اللــه تعَــالى، حتــى لا تســب آلهتهــم، 

فيســبوا اللــه()36(، فلــم يكــن النهــي لذاتــه بــل 

ــل محظــور.  ــة لفع كان مقدم

وأضــاف ابــن العــربي: )فمنــع اللــه تعَــالى في 

ــؤدي إلى  ــزاً ي ــاً جائ ــل فع ــداً أن يفع ــه أح كتاب

فعــل محظــور، ولأجــل هــذا تعلــق علماؤنــا 

بهــذه الآيــة في ســد الذّرائــع، وهــو عقــدٌ جائــزٌ 

ــه إلى  ــل ب ــن أن يتوص ــؤول أو يمك ــرِ ي في الظاه

ــع  ــي في جام ــور()37(. وكــذا القرطب ــل محظ فع

أحكامــه أســتدل بهــا قائــاً: )وهــذه الآيــة دليــل 

ــع()38(. ــد الذّرائ ــم بس ــوب الحك ــى وج ع

وبصــورة عامــة يمكــن أن يســتدل بجميــع الآيات 

التــي نهــت عــن قربــان بعــض المحرمــات، وعــى 

ــا  ــة إنم ــك لان العقوب ــع، وذل ــد الذّرائ ــل س أص

ــان  ــكاب الفعــل نفســه، لا القرب ــد أرت تقــع، عن

منــه، وأن كان رعيــا حــول الحمــى، وليــس معنى 

ــات  ــتشراف للمحرم ــه، والأس ــان من ــذا القرب ه
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ــرق  ــن الف ــو محــرم لك ــل ه ــرم، كلا، ب ــر مح غ

بــن تحريــم الوســائل وتحريــم الغايــات)39(.

رابعاً: المصالح المرسلة:

1- تحديد المفهوم:

- لغــة: في مــادة )صلــح( )الصــاح ضــد الفســاد 

وصلوحــاً...  صلاحــاً  ويصلــح  يصلــح  صلــح 

المصالــح()40(. واحــدة  والمصلحــة 

- اصطلاحاً:

عرفّت المصلحة بتعريفات كثيرة منها:

- قــال ابــن العــربي: )المصلحــة: هــو كل معنــى 

قــام بــه قانــون الشّيعــة، وحصلــت بــه المنفعــة 

العامــة في الخليقــة()41(.

ــف  ــي: )الوص ــاً: ه ــور قائ ــن عاش ــه اب - وتابع

المناســب لتعليــل حكــم غــر مســتند إلى أصــل 

معــن في الــرع، بــل المصلحــة العامــة اللأزمــة 

ــه()42(. ــا من ــا قريب في نظــر العقــل قطعــا أو ظن

ــي  ــة ه ــأن المصلح ــن ب ــن التعريف ــتنج م ويس

تشريــع حكــم خــالي مــن النــص الشّعــي تكمــن 

ورائــه منفعــة مشروعــة في نظــر الشّــارع أو 

ــم. ــه في الحك ــي ملاك ــون ه ــاء تك العق

2- حجيتها:

ــل  ــة، عــى تعلي ــاء ســوى الظاهري أجمــع العل

وأشــدهم  المفاســد،  ودرء  بالمصالــح  الأحــكام 

ــح  ــالَ بالمصال ــث ق ــك، حي ــام مال ــك الام في ذل

بــل  بهــا،  يختــص  لم  الحقيقــة  وفي  المرســلة، 

ــر  ــا اك ــالَ به ــه ق ــا، غــر أن ــون به ــع قائل الجمي

ــم. منه

اوضــح العلامــة القــرافي في الاســتدلال عــى كونها 

ــم  ــاً: )انه ــع قائ ــادر التشري ــن المص ــدرا م مص

- رضي اللــه عنهــم - حــددوا أمــوراً بالمصالــح 

المرســلة، وأجمعــوا عليهــا، منهــا:... وأمــور كثــرة 

لا تعــد ولا تحــى، لم يكــن في زمــن النَّبِــيّ - 

ــه وســلم- شيء منهــا، بــل  ــه وآل ــه علي صــى الل

ــاً،  ــح مطلق ــى المصال ــا ع ــة فيه ــد الصّحاب أعتم

ســواء تقــدم لهــا نظــر أم لا. وهــذا يفيــد القطع 

باعتبــار المصالــح المرســلة مطلقــاً، كانــت في 

مواطــن الــرورات، أو الحاجــات، أو التتــات(

.)43(

ويضــاف ايضــا عــى كونهــا حجــة هــو )إنّ 

ــا،  ــوا به ــم عمل ــالى عنه ــه تعَ ــة رضي الل الصّحاب

ــون  ــوا يتعلق ــم كان ــه أنه ــوع ب ــن المقط ــإن م ف

ــل  ــدل الدّلي ــا لم ي ــرأي، م ــح في وجــوه ال بالمصال

عــى إلغــاء تلــكَ المصلحــة... وهــو مقطــوع مــن 

ــم()44(. ــالى عنه ــه تعَ ــة رضى الل الصّحاب

أمثلتها: 

ولتطبيــق المصالــح في التشّريعــات، ذكــروا جملــة 

مــن الأحــكام منهــا:

- جمــع المصحــف في عهــدي أبي بكــر وعثــان، 

منهــم،  سياســة  كان  هــذا  الصّحابــة  ففعــل 

ــم  ــلة، فل ــح المرس ــك إلى المصال ــتندين في ذل مس

يســبق لفعلهــم الــذّي أقدمــوا عليــه فعــل مــن 

ــه  ــر من ــلم( ولا أم ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل )ص

ــر ولا  ــه أم ــدم في ــرافي: )ولم يتق ــالَ الق ــم، ق له

نظــر(، وفي الســياق ذاتــه أدلى الشــاطبي بدلــوه 

ــه  ــيّ - صــى الل ــن النَّبِ ــص ع ــرد ن ــاً: )ولم ي قائ

عليــه وآلــه وســلم- بمــا صنعــوا مــن ذلــك، 

ولكنهــم مصلحــة تناســب تصرفــات الــرع 

ــة،  ــظ الشّيع ــع إلى حف ــك راج ــأن ذل ــاً، ف قطع

والأمــر بحفظهــا معلــوم، وإلى منــع الذّريعــة 

ــرآن()45(. ــو الق ــا وه ــاف في أصله للإخت

- إنفــاذ القصــاص في الجماعــة المشــركة، ذهــب 

ــاص  ــاذ القص ــاب )رض( إلى إنف ــن الخط ــر ب عم

عــى الجماعــة المشــركة في قتــل الواحــد، وهــذا 
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منهــم اعتــاداً عــى المصلحــة المرســلة؛ إذ لا نــص 

في عــن المســالة وخصوصهــا، وليس لهذه المســألة 

ــه  ــال إن أصل ــا يق ــه، ف ــاس علي أصــل معــن يق

ــرك  ــة، والمش ــل حقيق ــه قات ــرد، إذ أن ــل المف قت

ــة  ــل حقيقــة، غــر أن المصلحــة الكلي ليــس بقات

القاضيــة بحفــظ الدّمــاء المعصومــة وحقنهــا، 

تقتــي بوجــوبِ القصــاصِ عــى المشــركيَن؛ إذ لم 

ــك إلى الإنخــراط هــذا  يجــب القصــاص لأدى ذل

الــكلي، ويتــذرع النــاس بالإشــراك في القتــل لتلافي 

القصــاص عنهــم لعلمهــم بارتفاعــه)46(.

خامساً: العرف:

1- تحديد المفهوم:

- لغة: 

ــراء والفــاء  ــالَ ابــن فــارس: )عــرف: العــن وال ق

ــع  ــى تتاب ــا ع ــدل أحده ــان، ي ــان صحيح أص

الــيّء متصــا بعضــه ببعــض، والآخــر عــى 

الســكون والطمأنينــة.

ــك  ــرس. وســمي بذل ــرف الف ــرف: ع ــالأول الع ف

لتتابــع الشــعر عليــه. ويقــال: جــاءت القطــا 

عرفــاً عرفــاً، أي بعضهــا خلــف بعــض...، - والثاّني 

ــاً  ــان. تقــول: عــرفّ فــان فلان ــة والعرف - المعرفّ

ــذا  ــروف، وه ــر مع ــذا أم ــة. وه ــاً ومعرف عرفان

يــدل عــى مــا قلنــاه مــن ســكونه إليــه، لأن مــن 

ــا عنــه()47(. أنكــر شــيئا توحــش منــه ونب

- اصطلاحاً: 

عرفّــه النسّــفي بأنــه: )هــو مــا اســتقر في النفوس 

ــاع الســليمة( ــه الطب ــة العقــول، وتلقت مــن جه

)48(. والتعريــف المذكــور يعــدّ التعريــف الأول في 

مجالــه إذ لم يســبقه أحــد إليــه ذهــب الباحثــن، 

وهــذا مــا أكــده الدكتــور أبــو ســنة)49(.

ولم يفــرق بينــه وبــن العــادة في عــرفّ الأصوليين، 

فقــد جعلوهــا شــيئاً واحداً،

)العــادة مأخــوذة مــن  ابــن عابديــن:  قــالَ 

المعــاودة، فهــي بتكررهــا ومعاودتهــا مــرة بعــد 

ــوس  ــتقرة في النف ــة، مس ــارت معروف ــري ص اخ

ــة أو  ــر علاق ــن غ ــول م ــاة بالقب ــول متلق والعق

ــة، فالعــادة  ــة، حتــى صــارت حقيقــة عرفّي قرين

ــداق،  ــث المص ــن حي ــد م ــى واح ــرف بمعن والع

ــوم()50(. ــث المفه ــن حي ــا م وأن أختلف

ــأن العــرف  ويســتنتج مــن التعّريفــات الآنفــة ب

مــا ألــف النــاس إليــه وأســتقر في نفوســهم 

وضابطــة هــذا الإســتقرار هــو العقــل حتــى 

يخرجّــوا الأعــراف التــي تســتقر في النفــوس 

عــن  احــرازي  قيــد  فهــو  العقــول،  وتأباهــا 

مــع  تنســجم  لا  التــي  والعــادات  الاعــراف 

ــجم  ــو ينس ــول ه ــره العق ــا تق ــول، وكل م العق

مــع الطبــاع الســليمة وهــي الفطــرة المودعــة في 

الإنســان.

2- تقسميه:

إلى  موافقتــه  حيــث  مــن  العــرف  ينقســم 

لنصــوص وقواعــد الشّيعــة، إلى عــرفّ صحيــح، 

وعــرفّ فاســد.

- العــرف الصحيــح: وهــو مــا أقــره الشّــارع 

ــاب أو  ــو الإيج ــى نح ــواء كان ع ــه س ــر ب وأم

ــالَ  ــه وأمضــاه، ق ــا ســكت عن الإســتحباب أو م

المســتمرة  )العوائــد  )ت790هـــ(:  الشــاطبي 

التــي  الشّعيــة  العوائــد  أحدهــا  ضربــان 

أقرهــا الدّليــل الشّعــي أو نفاهــا ومعنــى ذلــك 

ــاً أو  ــاً أو ندب ــا إيجاب ــر به ــرع أم أن يكــون ال

نهــى عنهــا كراهــة أو تحريمــاً أو أذن فيهــا فعــاً 

ــة  ــد الجاري ــي العوائ ــاني ه ــرب الثّ ــركا وال وت

بــن الخلــق بمــا ليــس في نفيــه ولا إثباتــه دليــل 

ــي()51(. شرع
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- العــرف الفاســد: وهــو مــا كان مخالفــا لنــص 

ــب ضرراً، أو ــارع، أو يجل الشّ

اســتعمال  النــاس  كتعــارف  مصلحــة،  يدفــع 

مــن  بالربــا،  كالإســتقراض  الباطلــة،  العقــود 

ــر  ــم المي ــل اعتياده ــراد، ومث ــارف أو الأف المص

ــرد،  ــورق وال ــل، وال ــباق الخي ــب، وس كاليانصي

ــك)52(. ونحــو ذل

3- حجيته:

في  مذاهبهــم  اختــاف  عــى  العلــاء  أتفــق 

ــه  ــه ل ــرفّ ومراعات ــارع للع ــار الشّ ــة أعتب أهمي

ــة، ذاك  ــروع الفقهي ــكام والف ــن الاح ــر م في كث

ــال  ــه، فإغف ــوع من ــر مقط ــار أم ــذا الأعتب أن ه

المجتمــع، لم  العــادات والأعــراف ودورهــا في 

يــأت بــه الشّــارع مطلقــاً لمراعاتــه الحكيمــة 

لظــروف النــاس وطباعهــم الإنســانية)53(.

ــة  ــتقرئنا مذاهــب المســلمين الفقهي ــا اس وإذا م

نجــد فيهــا الكثــر مــن الأحــكام قــد روعــوا فيهــا 

العــرف الصحيــح، وجعلــوه مرجعــاً في أســتنباط 

الأحــكام الشّعيــة.

ــر  ــراه يبنــى الكث ــة ت )فهــا هــو مذهــب المالكي

مــن أحكامــه عــى عمــل أهــل المدينــة. وهــا هو 

ذا الامــام الشــافعي يغــر بعــض الأحــكام التــي 

ذهــب إليهــا قــالَ بهــا في بغــداد بعــد ان هبــط 

ــن  ــرف ب ــاف الع ــى أخت ــاء ع في ارض مــر بن

البلديــن. وهــا هــم الحنفيــة يراعــون العــرف في 

كثــر مــن الأحــكام، فــإذا أختلــف المتداعيــان ولا 

بيّنــة لأحدهــا، فالقــول عندهــم لمــن يشــهد لــه 

العــرف()54(.

وقد أستدلوا على حجيته بآيات منها: 

قــالَ تعَــالى: ]خُــذِ العَْفْــوَ وَأمُْــرْ بِالعــرف وَأعَْــرضِْ 

ــو: أن  ــتدلال ه ــه الإس ــنَ[)55(، ووج ــنِ الجَْاهِلِ عَ

ــالى أمــر نبيــه )عليــه الصّــاة والســام(  اللــه تعَ

أنْ يأمــر النــاس بأتبــاع العــرف،

والأمــر يفيــد الوجــوب، ولا قرينــة تصرفــه مــن 

الوجــوب إلى معنــى آخــر)56(.

ورغــم الاختــاف بمدلــول لفظــة )العــرف( في 

الآيــة الكريمــة، ومــدى دلالتهــا عــى مفهــوم 

ــظ  ــرف يحتف ــى الع ــروف؛ يبق ــرف، أم المع الع

ــة الشّــارع في كثــر مــن  ــة لإحال ــه الكامل بحجيت

الآيــات التــي لم تــرح بلفظــة العــرف)57(، فهــي 

تفــوق مــا اســتدلوا بــه مــن صريــح اللفــظ، وفي 

ــرفّ. ــار للع ــك اعتب ذل

سادساً: شرع من قبلنا.

1- تحديد المفهوم:

ــن  ــت في شرع م ــا ثب ــه: )م ــرداوي بأنّ ــه الم عرفّ

مــى مــن الأنبيــاء الســابقين -صلــوات اللــه 

ــا()58(. ــة نبين ــى بعث ــم- ع ــامه عليه وس

وكــا يبــدو بأنــه لم يتعــرض المتقدمــن مــن 

الأصوليــن والفقهــاء إلى حــد هــذا المفهــوم، 

ولعــل إعراضهــم عنــه إمّــا لوضــوح دلالتــه وإمّــا 

عــدم الاعتــداد بــه كونــه مصــدراً للتشريــع 

لاختــاف الحاصــل فيــه واللــه أعلــم، وقــد عرفّــه 

الكثــر مــن المعاصريــن في كتبهــم وبحوثهــم، 

ــالى  ــه تعَ ــا الل ــي رعه ــوا هــو: )الأحــكام الت فقالَ

ــه  ــى انبيائ ــا ع ــم، وانزله ــن الام ــبقنا م ــن س لم

ــم()59(. ــا للأم ــله لتبليغه ورس

مــا لا شــك فيــه بــأن المــرع الحقيقــي لجميــع 

الديانــات هــو اللــه ســبحانه وتعَــالى، الــذّي 

أرســل انبيــاء ورســاً، وأنــزل معهــم كتبــا هدايــة 

وحــدة  فــإنّ  وفقهــا،  عــى  النــاس  يحكمــوا 

ــق  ــه ومتف ــلم في ــر مس ــد أم ــان في العقائ الأدي

ــا  ــنِ مَ ي ــنَ الدِّ ــمْ مِ عَ لكَُ ــالى: ]شََ ــالَ تعَ ــه ق علي

يْنَــا  وَصَّ بِــهِ نوُحًــا وَالــذّي أوَْحَيْنَــا إلِيَْــكَ وَمَــا وَصَّ
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يــنَ  بِــهِ إِبرْاَهِيــمَ وَمُــوسَ وَعِيــىَ أنَْ أقَِيمُــوا الدِّ

وَلَ تتَفََرَّقـُـوا فِيــهِ[)60(، فهــي في لبهــا واحدة، إلا أن 

ثــم خــاف حاصــل في التشّريعــات التــي تنظــم 

حيــاة النــاس، وتراعــى مصالحهــم هــل أنهــا 

واحــدة في جميــع الديانــات، والتشّريــع الصــادر 

في الأديــان ســابقة هــل هــي ســاري علينــا رغــم 

تغــر الأزمــان أم كل ديــن تشريعاتــه خاصــة 

ــه؟ ــن في وقت ــك الدي ــق ذل ــاء مــن يعتن بأبن

وبعبــارة أخــرى، هل الاحــكام التشّريعيــة الثابتة 

في تشريــع الأمــم الســابقة تعتــر شرعــاً وحجــة 

وأصــا للتشريــع والاســتنباط في شريعتنــا؟.

2- حجيته:

الكريــم مــن أحــكام  القــرآن  كل مــا ورد في 

شرعيــة حكايــة عــن الأمــم الســابقة، وأقرهــا الله 

ــاء  ــن العل ــاق ب ــا، فهــي محــل أتف ــالى علين تعَ

ــا  ــالى: ]يَ ــالَ تعَ ــاع، ق ــة الاتب ــة واجب ــا: حج بأنهّ

ــاَ  ــامُ كَ يَ ــمُ الصِّ ــبَ عَليَْكُ ــوا كُتِ ــن آمَنُ ــا الذّي أيَُّهَ

كُتِــبَ عَــىَ الذّيــن مِــنْ قبَْلِكُــمْ لعََلَّكُــمْ تتََّقُــونَ[

)61(، وكذلــك يتفقــون عــى أنّ الاحــكام الشّعيــة 

ــنة الشريفــة  ــم أو السّ ــص القــرآن الكري ــي ن الت

عــن تشريــع الأمــم الســابقة مــع نســخها أو 

ــة ولا  ــا ليســت أحكامــا شرعي إلغاءهــا عــى أنه

تعتــر دليــاً ولا حجــة ولا شرعــاً لنــا، مثــل: 

ــس  ــوب النج ــع الث ــة، وقط ــس للتوب ــل النف قت

ــل)62(. ــي إسرائي ــد بن ــارة؛ عن للطه

ــم،  ــه الكري ــالى في كتاب ــه تعَ ــا اورده الل ــا م وأمّ

أو أوردتــه السّــنة الشريفــة مــن الأحــكام التــي 

وردت في الشرائــع الســابقة مــن غــر أنــكار، ولم 

ــن، ولم  ــة في حق ــا مشروع ــى أنهّ ــل ع ــدل دلي ي

يــدل دليــل عــى أنهّــا منســوخة عنــا مثــل قولــه 

تعَــالى: ]وكََتبَْنَــا عَليَْهِــمْ فِيهَــا أنََّ النَّفْــسَ بِالنَّفْــسِ 

ــالْذُُنِ  ــفِ وَالْذُُنَ بِ ــفَ بِالْنَْ ــنِْ وَالْنَْ ــنَْ بِالعَْ وَالعَْ

قَ  ــنِّ وَالجُْــرُوحَ قِصَــاصٌ فمََــنْ تصََــدَّ ــنَّ بِالسِّ وَالسِّ

ــزلََ  ــا أنَْ ــمْ يحَْكُــمْ بَِ ــهُ وَمَــنْ لَ ــارةٌَ لَ ــوَ كَفَّ ــهِ فهَُ بِ

ــذه  ــل ه ــونَ[)63(، فه ــمُ الظَّالمُِ ــكَ هُ ــهُ فأَوُلئَِ اللَّ

ــا ملزمــون بهــا أم لا؟. الأحــكام شرع لن

تبنــي الحنفيــة والمالكيــة واكــر الحنابلــة، إنّ شرع 

ــه  ــة)64(. ووج ــون حج ــا، فيك ــا شرع لن ــن قبلن م

ــع  ــدة الشرائ ــو وح ــل ه ــو: )الأص ــتدلالهم ه اس

عَ لكَُــمْ مِــنَ  الســاوية كــا قــالَ تعَــالى: ]شََ

ــكَ[ ــا إلِيَْ ــهِ نوُحًــا وَالــذّي أوَْحَيْنَ يــنِ مَــا وَصَّ بِ الدِّ

)65(، وإذا كانــت الشرائــع في الأصــل واحــدة، فهــي 

ثابتــة عــى الجميــع إلا مــا قــام الدّليــل فيــه عــى 

ــى  ــم، أو ع ــن الأم ــة م ــة لأم ــة وقتي ــه شريع أنّ

ــل،  ــذا الدّلي ــم ه ــإن لم يق ــا، ف ــخه في شريعتن نس

ــأن حكــم الأصــل. ف

وفــوق ذلــك فقــد وردت نصــوص بالاقتــداء 

ــكَ  ــالى: ]أوُلئَِ ــالَ تعَ ــد ق ــابقين، فق ــاء الس بالأنبي

ــد  ــدِهْ[)66(، وق ــمُ اقتَْ ــهُ فبَِهُدَاهُ ــدَى اللَّ ــن هَ الذّي

ــةَ  ــعْ مِلَّ ــكَ أنَِ اتَّبِ ــا إلِيَْ ــمَّ أوَْحَيْنَ ــالى: ]ثُ ــالَ تعَ ق

ــنَ[)67(( ــنَ المُْشْكِِ ــا كَانَ مِ ــا وَمَ ــمَ حَنِيفً إِبرْاَهِي

.)68(

سابعاً: قول الصحابي:

1- تحديد المفهوم:

عــرفّ الصحــابي عنــد أهــل الحديــث بانــه: )مــن 

صحــب النَّبِــيّ - صــى اللــه عليــه وســلم- أو رآه 

مــن المســلمين فهــو مــن أصحابــه()69(.

وقــد عرفّــه الأصوليــون بأنـّـه: )مــن طالــت 

صحبتــه للنبــي - صــى اللــه عليــه وســلم- 

ــا اطــاق صاحــب  ــت معه ــدة يثب ــه م ــاً ل متبع

فــان عرفــاً مــن غــر تحديــده بمــدة في الأصــح(

.)70(

الحديــث  أهــل  تعريــف  مــن  يســتنتج 
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ــق  ــر أضي ــد الأخ ــابي عن ــأنّ الصح ــن ب والأصولي

ــي )صــى  ــة للنب ــن الأول، فمجــرد رؤي ــرة م دائ

اللــه عليــه وآلــه وســلم( غــر كافيــة في تحقيــق 

ــرف إلا أنّ  ــن ال ــا م ــم له ــة، نع ــة الصحب غاي

الصحبــة، فالغايــة هــو الأخــذ مــن الملازمــة 

للنبــي والنهــل مــن واســعه علمــه، فـ)الصّحابــة 

ــه  ــى الل ــه -ص ــول الل ــوا رس ــن لازم ــم الذّي ه

ــاة  ــى الوف ــة حت ــذ البعث ــه وســلم- من ــه وآل علي

بقــدر مــا تســمح لهــم ظروفهــم، وقــد اطلعــوا 

ــزول،  ــباب الن ــة ورأوا أس ــد الشّيع ــى مقاص ع

ــم  ــران الكري ــح للق ــق الصحي ــاهدوا التطبي وش

الــذّي تجســد في ســرة الرسّــول -صــى اللــه 

ــى  ــور المصطف ــوا بن ــلم- وتمتع ــه وس ــه وآل علي

ــون  ــذا تك ــوع ه ــن مجم ــة، وم ــوا الحكم وتلق

ــة، تصــدوا  ــة فقهي ــة وملك ــروة علمي عندهــم ث

بعــد وفــاة رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وآلــه 

ــم،  ــاء والحك ــاء والقض ــس والإفت ــلم- التدري وس

والاجتهــاد فيــا يســوغ الاجتهــاد فيــه، ووصلــوا 

ــا  ــون ودونه ــم التابع ــا عنه ــة نقله إلى اجتهادي

العلــاء()71(.

2- حجيته:

ــذّي لا يــدرك  أقــر العلــاء أنّ قــول الصحــابي ال

ــول الســيدة  ــل ق ــة، مث ــل حج ــاد والعق بالاجته

عائشــة )رضي اللــه عنهــا(: في فســاد بيــع النقــود 

قبــل نقــد الثمــن، وأنْــه يحبــط العمــل الصالــح 

والجهــاد، ففــي مثــل هــذه الأحــوال لا بـّـد 

مــن ســنده إلى دليــل شرعــي، إذ لا يمكــن أنْ 

ــدرك  ــه لا ي ــا لأنّ ــهياً منه ــاً أو تش ــوره عبث يتص

ــة  ــن أئم ــه ب ــق علي ــر متف ــذا الأم ــل، وه بالعق

المذاهــب الأربعــة، وكذلــك أتفقــوا عــى قبــول 

ــه أحــد  ــداه، ولم يخالف ــذّي أب ــابي ال ــول الصح ق

ــلمين،  ــى المس ــة ع ــون حج ــة، فيك ــن الصّحاب م

ــع. ــدراً للتشري ومص

تعَــالى:  بقولــه  اســتدلوا عــى حجيتــه  وقــد 

ــابِقُونَ الأولــونَ مِــنَ المُْهَاجِرِيــنَ وَالْنَصَْــارِ  ]وَالسَّ

ـهُ عَنْهُــمْ  وَالذّيــن اتَّبَعُوهُــمْ بِإِحْسَــانٍ رضََِ اللّـَ

ــو: )إنّ  ــتدلال ه ــه الاس ــهُ[)72(، ووج ــوا عَنْ وَرضَُ

ــم،  ــن اتبعوه ــدح الذّي ــالى م ــبحانه وتعَ ــه س الل

فــكان أتباعهــم في هديهــم أمــراً يســتوجب المدح 

وليــس، وليــس أخذهــم كلامهــم عــى أنـّـه حجــة 

إلا نوعــاً مــن الاتبــاع()73(. وقــد انفــرد الامــام أبي 

حنيفــة والإمــام مالــك في حجيــة قــول الصحــابي 

ــاف  ــة، واخت ــة الصّحاب ــع بقي ــدد م ــذّي يتع ال

ــزام بأحــد  ــالا: بوجــوب الالت ــم، فق ــاده له اجته

أقــوال الصّحابــة بــدون تعيــن واختيــار المناســب 

منهــا مــع عــدم الخــروج عــن مجمــوع آرائهــم 

وأنّ قــول الصحــابي يقــدم عــى القيــاس)74(. 

ودليلهــم في ذلــك قــول النَّبِــيّ )صــى اللــه 

ــم  ــه وســلم(: )أصحــابي كالنجــوم بأيهّ ــه وآل علي

ــم()75(. ــم اهتديت اقتديت
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م  
20

24
    

ان
ير

حز
    

 0 
 / 

دد
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

أسس التشريع في الفكر الإسلامي حجية ودلالة المصادر الثانوية وفق المذاهب الأربعة

32

المصـادر والمراجـع:
خير ما نبتدأ به القرآن الكريم

المدخــل  الدمشــقي:  القــادر  بــدران، عبــد  ابــن   -1

ــق:  ــح وتعلي ــل: تصحي ــن حنب ــام أحمــد ب لمذهــب الام

الدكتــور عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي: )مؤسســة 

الرسّــالة- بــروت(، ط2، 1981.

ابــن عابديــن، محمــد امــن افنــدي: مجموعــة   -2

رســائل ابــن عابديــن: )الكتــاب بــدون هويــة(.

بــن احمــد  القاســم محمــد  أبــو  الجــزي،  ابــن   -3

الكلبــي )ت 741هـــ(: التســهيل لعلــوم التنزيــل: ضبطــه 
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العلميــة- بــروت(، ط3، 2003.

5- أبــو زهــرة، محمد:أصــول الفقــه: )دار الفكــر العربي- 

مــر(، د، ط، د، ت.

6- أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن فــرج الأنصاري 

)ت671هـــ(: الجامــع لأحــكام القــرآن: تحقيــق: أحمــد 

ــم اطفيــش: )دار الكتــب المصريــة-  ــرذوني وإبراهي ال

ــرة(، ط2، 1964. القاه

ــف )ت 464هـــ(:  ــر يوس ــو عم ــر، أب ــد ال ــن عب 7- اب

جامــع بيــان العلــم وفضلــه: تحقيــق: أبــو الاشــبال 

العربيــة  المملكــة  الجــوزي-  ابــن  )دار  الزهــري: 

.1994 ط1،  الســعودية(، 

ــب  ــن غال ــق ب ــد الح ــد عب ــو محم ــة، أب ــن عطي 8- اب

تفســر  الوجيــز في  المحــرر  546هـــ(:  )ت  الاندلــي 

ــافي  ــد الش ــام عب ــد الس ــق: عب ــز: تحقي ــاب العزي الكت

محمــد: )دار الكتــب العلميــة- بــروت(.

9- أحمــد فهمــي: العــرف والعــادة في رأي الفقهــاء: 

)مطبعــة الازهــر- مــر(، ط1، 1947.

10- الأمــدي، أبــو محمــد عــي بــن احمــد بــن ســعيد 

)ت 631هـــ(: الإحــكام في أصــول الأحــكام: تحقيــق: 

أحمــد محمــد شــاكر: )منشــورات دار الافــاق الجديــدة- 

بــروت(، )د، ط(، 1979.

ــد الواحــد الســيواسي  ــن عب ــد ب ــن هــام، محم 11- اب

الفقــه:  أصــول  في  التحريــر  861هـــ(:  )ت  الحنفــي 

ط1،  مــر(،  الحلبــي-  البــابي  مصطفــى  )مطبعــة 

1351هـــ.

12- ابــن فــارس، ابــو حســن احمــد )ت 395هـــ(: 

مقايــس اللغــة: تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون: 

)دار الفكــر- بــروت(، ط1، 1979

الفقــه  أصــول  في  دراســات  متــولي:  البراجيــي:   -13

مصــادر التشّريــع: )مكتبــة السّــنة- القاهــرة(، ط1، 

.2010

14- الباجــي، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف القرطبــي، 

)ت 474هـــ(: الحــدود في الأصــول: تحقيــق: محمــد 

حســن محمــد حســن اســاعيل: )دار الكتــب العلميــة- 

ــروت(، ط1، 2003 ب

15- الباحســن، يعقــوب بــن عبــد الوهاب: الاستحســان: 

)مكتبة الرشــد- الريــاض(، ط1، 2007.

16- بــاي، حاتــم: الأصــول الاجتهاديــة التــي يبتنــى 

علهــا المذهــب المالــي: )الوعــي الإســامي- الكويــت(، 

.2011 ط1 

ــاعيل  ــن اس ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــاري، اب 17- البخ

بــن ابراهيــم بــن المغــرة، )ت 256هـــ(: الجامــع المســند 

ــه  ــه صــى الل ــح المختــر مــن امــور رســول الل الصحي

ــه وســلم علي

ــروت(، ط6،  ــة- ب ــب العلمي ــه، )دار الكت ــننه وايام وس

.2009

18- البرهــاني، محمــد هشــام: ســد الذّرائــع في الشّيعــة 

الإســامية: )دار الفكــر- دمشــق(، ط1، 1985.

19- البيضــاوي، نــاصر الديــن عبــد اللــه بــن عمــر 

)ت685هـــ(: منهــاج الوصــول إلى علم الوصــول: تحقيق 

وتقديــم: الدكتــور شــعبان محمــد اســاعيل )دار ابــن 

ــروت(، ط1، 2008. ــزم- ب ح

)دار  الفقــه:  أصــول  زكريــا:  محمــد  الرديــي،   -20

د.ت. د.ط،  القاهــرة(،  والتوزيــع-  للنــر  الثقافــة 

21- الزحيــي، محمــد مصطفــى: الوجيــز في أصــول 

الفقــه الإســامي: )دار الخــر- دمشــق(، ط2، 2006.

بــن أحمــد ســيد أحمــد: ســد  22- زرّوق، محمــد 
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الذّرائــع في المذهــب المالــي: )دار ابــن حــزم- بــروت(، 

.2012 ط1، 

ــه:  ــول الفق ــز في أص ــم: الوجي ــد الكري ــدان، عب 23- زي

)مؤسســة قرطبــة- بغــداد(، ط6، 1976.

24- الســبكي، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن عــي 

)ت771هـــ(: جمــع الجوامــع في أصــول الفقــه: تعليــق: 

ــة-  ــب العلمي ــم: )دار الكت ــل ابراهي ــم خلي ــد المنع عب

بــروت(، ط1، 2003.

ــن  ــد ب ــن محم ــور ب ــر منص ــو المظف ــمعاني، اب 25- الس

عبــد الجبــار المــروزي )ت489هـــ(: تفســر القــرآن: 

ــن  ــاس ب ــن عب ــم ب ــم وغني ــن إبراهي ــاسر ب ــق: ي تحقي

غنيــم: )دار الوطــن- الريــاض(، ط1، 1997.

التوضيــح  حاشــية  الطاهــر:  محمــد  ســيدي،   -26

)مطبعــة  التنقيــح:  كتــاب  لمشــكلات  والتصحيــح 

1341هـــ. ط1،  تونــس(،  النهضــة- 

27- السرخــي، شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد 

ــة-  ــوط: )دار المعرفّ ــهل )ت490هـــ(: المبس ــن أبي س ب

.1989 ط1،  بــروت(، 

بــن مــوسى  إبراهيــم  أبــو إســحاق  الشــاطبي،   -28

اللخمــي: الاعتصــام: تحقيــق: محمــد رشــيد رضــا: 

الســعودية(،  العربيــة  المملكــة  الجــوزي-  ابــن  )دار 

ط1، 2008. الموافقــات في اصــول الشريعــة: تعليــق: 

أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان: )دار أبــن 

الســعودية(، ط1، 1997. العربيــة  المملكــة  عفــان- 

ــم  ــرف في فه ــر الع ــر: أث ــه جاب ــة ط ــواني، رقي 29- العل

النصــوص: )دار الفكــر- دمشــق(، ط1، 2003.

30- الكفــوي، أبــو البقــاء ايــوب بــن مــوسى الحســيني، 

المصطلحــات  في  معجــم  الكليــات  1094هـــ(:  )ت 

ــان درويــش  ــة: تحقيــق: الدكتــور عدن والفــروق اللغوي

ــروت(، ط1،  ــالة- ب ــة الرسّ ــري: )مؤسس ــد الم ومحم

.1998

31- المــاوردي، أبــو الحســن عــي بــن ســليمان الحنبــي 

)ت885هـــ(: التحبــر في شرح التحريــر في أصــول الفقــه: 

دراســة وتحقيــق: الدكتــور عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه 

الجبريــن: )مكتبــة الرشــد- الريــاض(، د، ط، د، س.

ــي:  ــد الحنف ــن عي ــد الرحم ــد عب ــاوي، محم 32- المح

تســهيل الوصــول إلى علــم الأصــول: )مطبعــة مصطفــى 

الحلبــي- مــر(، ط1، 1341هـــ.

ــة  ــر الثمين ــد: الجواه ــن محم ــن ب ــاط، حس 33- المش

ــد  ــور عب ــق: الدكت ــة: تحقي ــل المدين ــة اه ــان أدل في بي

الغــربي  )دار  ســليمان:  ابــو  ابراهيــم  بــن  الوهــاب 

.1990 ط2،  بــروت(،  الاســامي- 

34- النملــة، عبــد الكريــم بــن عــي بــن محمــد: 

ــد-  ــارن: )دار الرش ــه المق ــول الفق ــم أص ــذب في عل المه

ص972. ج3،   ،1999 ط1،  الريــاض(، 

35- امــر بادشــاه، محمــد امــن بــن محمــود البخــاري 

المــي، )ت972هـــ(: تيســر التحريــر: )دار البــاز- مكــة 

ــة(، د، ط، د، ت. المكرم

36- خــاف، عبــد الوهــاب: أصــول الفقــه: )مكتبــة 

)د.س(. القاهــرة(، ط8،  الإســامية-  الدعــوة 

37- ابــن ماجــه: ابــو عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد 

القزوينــي )ت273هـــ(: ســنن ابــن ماجــه: تحقيــق: 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي: )دار الفكــر- بــروت(.

الازدي،  الاشــعث  بــن  ســليمان  داود:  ابــو   -38

)ت275هـــ(: ســنن ابي داود: تحقيــق وتعليــق: شــعيب 

الأرنــاؤوط ومحمــد كامــل بلــي: )دار الرســالة العالميــة- 

.2009 ط1،  دمشــق(، 

اللــه بــن أحمــد )ت 710هـــ(:  النســفي، عبــد   -39

المســتصفى شرح الفقــه النافــع: مخطــوط في مكتبــة 

ــم  ــورة، رق ــة المن ــة في المدين ــز العام ــد العزي ــك عب المل

.)4385( الحفــظ: 

40- عبــد بــن حُميــد )ت 249هـــ(: المنتخــب مــن 

ــد  ــو عب ــق: أب ــق وتعلي ــد: تحقي ــن حُمي ــد ب مســند عب

ــاض(،  ــن العــدوي: )دار بلســنية- الري ــه مصطفــى ب الل

2002 ط2، 

ــة:  ــكام في الشّيع ــر الأح ــاعيل: تغ ــال، إس 41- كولس

ــروت(، ط1، 2000. ــالة- ب ــة الرسّ )مؤسس

الافريقــي  مكــرمّ  بــن  محمــد  منظــور:  ابــن   -42

عبــد  امــن  تصحيــح:  العــرب:  لســان  )ت711هـــ(: 

احيــاء  )دار  العبيــدي:  الصــادق  ومحمــد  الوهــاب 

.1999 ط3،  بــروت(،  العــربي-  الــراث 

ــة  ــه: )المكتب ــول الفق ــك: أص ــد ب ــري، محم 43- الخ

التجاريــة الكــرى- مــر(، ط6، 1969.

44- الزحيــي، محمــد مصطفــى: الوجيــز في أصــول 
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الفقــه الإســامي: )دار الخــر- دمشــق(، ط2، 2006.

ادريــس  بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو  القــرافي،   -45

ــول في  ــس الأص ــري )ت684هـــ(: نفائ ــي الم الصنهاج

ــد  ــد عب ــادل أحم ــق: ع شرح المحصــول: دراســة وتحقي

الموجود)مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز- د.م(، ط1، 1995.

46- الدبــوسي، أبــو زيــد عبيــد اللــه بــن عمــر بــن 

ــة في أصــول  ــم الأدل عيــى الحنفــي )ت430هـــ(: تقوي

الفقــه: تحقيــق وتقديــم: الشــيخ خليــل محــي الديــن 

الميــس: )دار الكتــب العلميــة- بــروت(، ط1، 2001.

47- الجوينــي، أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد 

ــول  ــان في أص ــن )ت478هـــ(: البره ــام الحرم ــه، إم الل

الفقــه: تحقيــق: الدكتــور عبــد المنعــم الديــب: )كليــة 

ــر(، ط1399هـــ. ــة- قط الشّيع

48- الفــروز ابــادي، محمــد بــن بعقــوب )ت817هـــ(: 

القامــوس المحيــط: تحقيــق: محمــد نعيــم العرقســوسي: 

)مؤسســة الرســالة- بــروت(، ط8، 2005.

49- النعمــة، ابراهيــم: أصــول التشّريــع الدســتوري 

في الإســام: )مركــز البحــوث والدراســات الإســامية- 

ــداد(، ط1، 1430هـــ. بغ


